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يخلق الفقر دائمًا إحساسًا عميقًا بعدم الارتياح داخلنا، فهو مزعج لأنه يس إلى إحساسنا بالإنصاف
والعدالة، فعلى الرغم من العيش في عالم اكتسب مستوى كبيرًا من الثراء الذي أنتجه التقدم الرهيب
الذي أنجزته البشرية خلال أقل من قرن من الزمن، يعاني عدد كبير من الناس في البلدان الفقيرة

والنامية من نقص في أبسط الموارد الأساسية.

حتى في البلدان الأكثر تقدمًا مثل الولايات المتحدة أو في البلدان التي تفيض بالأموال نتيجة للموارد
يـر منشـور في النفطيـة مثـل السـعودية الـتي يقبـع الكثـير مـن مواطنيهـا تحـت براثـن الفقـر، فوفقًـا لتقر
صحيفة الغارديان البريطانية، فإن ما بين  مليون و  ملايين من المواطنين السعوديين يعيشون
على أقل من نحو  دولارًا في الشهر – نحو  دولارًا في اليوم – وهو ما يعتبر تحت خط الفقر

في المملكة العربية السعودية.

في ملف “دوامة الفقر” سنحاول البحث في الأسباب التي تُبقي الفقراء داخل مجموعة من الحلقات
المفرغــة ليبقــوا في مكــانهم دون أن يتمكنــوا مــن الخــروج مــن هــذه الــدوائر الطاحنــة وهــو الأمــر الــذي
يقــوض نمــو الــدول بــل ويكــاد يعــد حجــر أســاس لكثــير مــن النزاعــات والحــروب حــول العــالم. وبدايــةً

نناقش علاقة الفقر بالفساد وسوء إدارة الحكومات.

الفساد المسؤول الأول
أســباب الفقــر في البلــدان الناميــة متنوعــة وقــد تكــون المســببات مختلفــة مــن بلــد لآخــر، لكــن باعتقــاد
الكثيرين أن السبب الأكثر شيوعًا في معظم البلدان النامية هو الفساد وتأثيره السلبي على نمو الكثير

من البلاد ورفاهيتها، الأمر الذي جعل حكومات العالم تكافح ليل نهار للتعامل معه.

يتكاثر الفساد مثل الفطريات داخل البيئات الجاهزة لاحتضانه، فعادة ما يهاجم مجموعة واسعة
من المؤسسات وعلى جميع المستويات، بدءًا من الحكومات وصولاً للقطاع الخاص ولا يترك الأنظمة

القضائية من براثنه لينهش في مفاصل مؤسسات التعليم والصحة وما إلى ذلك.

وليس من المستغرب أن العديد من البلدان النامية لديها سجلات سيئة في ملف الفساد لا سيما
إذا قورنت بأجزاء أخرى من العالم، فإذا نظرنا إلى دراسة استقصائية أجرتها منظمة الشفافية الدولية،
يــا واليمــن وغيرهــا مــن فســنلاحظ أن العديــد مــن البلــدان الناميــة مثــل الصومــال والســودان وسور
البلدان العربية الأخرى احتلت المراتب الأخيرة في مؤشر الشفافية الدولية لعام ، حيث سجلت
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في الغالب نحو  نقطة من أصل  بينما سجلت الدول الغنية ما يقارب  نقطة، وذلك مثل
سنغافورة والدنمارك ونيوزلندا.

وبالنظر إلى أن الدول التي احتلت مراتب متأخرة في القائمة تعاني من نزاعات وحروب أهلية يمكننا
القول إن هناك علاقة سببية بين الفساد وعدم الاستقرار في بلد ما حيث يقود أحدهما إلى الآخر،
وكلما قل الفساد كان ذلك أفضل فيما يخص نمو ثروة ورخاء مواطنيها، خاصةً أن الفساد يؤدي

إلى تثبيط الاستثمارات الأجنبية بشكل خطير.

وهي أدوات بالغة الأهمية في دعم اقتصاد أي بلد، إذ تسهم في توفير وظائف لا حصر لها للسكان
المحليين وتوسع الدخل الضريبي للحكومات الذي يساعدها في تمويل مشاريع البنى التحتية، ولكن
إن وجد المستثمرون أن بلدًا معينًا يشوبه الفساد، فإنهم على الأغلب سيترددون في إدارة أعمالهم أو
افتتــاح مشــاريعهم هنــاك، لأنــه يتعين عليهــم دفــع رشــاوى لتسريع أو إتمــام المعــاملات البيروقراطيــة
للحصـول علـى ترخيـص أو إذن قـانوني، وهـو مـا يحفـز الكثـير مـن الشركـات المحليـة والدوليـة ليتهربـوا

ضريبيًا.

في هذا السياق، ذكرت دراسة أجرتها مؤسسة “Action Aid” بعنوان “المحاسبة من أجل الفقر”،
أن التكلفة السنوية المقدرة لحكومات البلدان النامية بسبب التهرب الضريبي من الشركات متعددة

الجنسيات تقدر بما يقارب  مليار دولار.

وبالجـانب إلى تقـويض الاسـتثمارات والتهـرب الضريـبي، فـإن الفسـاد يـؤدي أيضًـا إلى اسـتنزاف مبـالغ
وثروات ضخمة من موارد الدول النامية والفقيرة، فعلى سبيل المثال وبحسب تقرير نشر على موقع
“بي بي سي” فإن الأفغان دفعوا ما يقرب من مليار دولار على شكل رشاوى عام ، ونحو ثلث
الذيــن شملهــم اســتطلاع للرأي في نفــس الخصــوص اضطــروا إلى دفــع رشــوة للحصــول علــى خدمــة

عامة.

اليوم وبعد ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ نشر التقرير ما زال العديد من الأفغان فقراءً للغاية،
وهنا يقع اللوم إلى حد كبير على الفساد السائد في الحكومة أو في عدم قدرتها على محاربته.

سوء الإدارة
سوء إدارة الحكومة هو الوجه الآخر للفساد، قد يكون أقل قبحًا لكن ليس أقل ضررًا، خاصةً أنه
يعيق نجاح البلدان النامية، فما زالت العديد من دول العالم الثالث تعاني من الفقر بسبب الإدارة غير
السليمة وقلة الكفاءة في الحكومات، مما يؤدي إلى الفشل في إدارة ومراقبة موارد الدخل القومي،
إضافة إلى الفشل في الدبلوماسية الذي يقوض الانفتاح التجاري على العالم، ويجعل تلك الحكومات

راضخة للفساد.

وأبـرز مثـال علـى ذلـك، الـدخل القـومي الـذي يتـم توليـده مـن مصـادر عديـدة مثـل: جبايـة الضرائـب،
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السـياحة، الاسـتيراد والتصـدير، إلـخ. الـذي يتطلـب وجـود هيئـات وأنظمـة ذات كفـاءة عاليـة لتحقيـق
يادتهـا، لكـن لسـوء الحـظ بالنسـبة للبلـدان الناميـة، لا يصـب أفضـل اسـتخدام للإيـرادات المحصـلة وز
جزء كبير من هذه الأموال في خزائن الدولة، وينتهي الأمر به في جيوب أفراد هنا وهناك من أصحاب

النفوذ ومنتفعيهم.

- :في هــذا الســياق، وجــدت دراســة بعنــوان “التــدفقات الماليــة غــير المشروعــة مــن العــالم النــامي
″، أن العالم النامي خسر ما يقدر ب . تريليون دولار أمريكي، بسبب التدفقات الخارجة غير
يــد علــى % ســنويًا، وقدرت خســائر القانونيــة الــتي زادت بشكــل مثــير للقلــق بمعــدل متوســط يز

. حتى عام  مليار دولار وذلك من عام  البلدان الإفريقية وحدها نحو

وبحســب مــدير منظمــة النزاهــة الماليــة العالميــة (GFI)، ريمونــد بيكــر: فــإن “حجــم الأمــوال الــتي تــم
استنزافها من إفريقيا – مئات المليارات عقدًا بعد عقد – يتجاوز بكثير المساعدة الإنمائية الرسمية التي
تذهب إلى البلدان الإفريقية”، مضيفًا “وقف هذا التدفق المدمر لرأس المال الذي تشتد الحاجة إليه

ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف التخفيف من حدة الفقر في هذه البلدان”.

وبــالنظر إلى تلــك المعطيــات، فــإن إدارة المــوارد عامــل رئيسي في تحسين مســتوى المعيشــة في البلــدان
الناميــة، لأن غيابهــا يمكــن أن يــؤدي إلى صراع في مجتمعــات البلــدان الناميــة، وقــد يكلــف حكوماتهــا
يــز خســارات اقتصاديــة ودبلوماســية ثقيلــة مــع مــا تشكلــه أمامهــا مــن حــواجز تعرقــل طريقهــا في تعز

علاقات قوية مع الدول الأجنبية في المجتمع الدولي.

ببساطـة، يمكـن للعلاقـة الجيـدة بين البلـدان أن تحفـز وتجـذب الاسـتثمارات والمساعـدات، فقـد أخـذ
عدد قليل من البلدان في العالم النامي زمام المبادرة في القيام بذلك ولكن ما زال البعض الآخر يحتفظ

بسياسات دولية غير ودية وصارمة مع جيرانهم والعالم بأسره.

يا الشمالية مثالاً ممتازًا لإظهار السبب في أن الدبلوماسية الضعيفة تجر البلاد إلى أسفل، ستكون كور
يـد الزعيـم الكـوري الشمـالي كيـم جـونغ إيـل إبعـاد بلاده اقتصاديًـا عـن الاسـتثمارات الأجنبيـة، حيـث ير

يا الشمالية عالقة في مصيدة الفقرة. ولهذا السبب لا تزال كور

الحروب الأهلية
ــا والصومــال ي ســاهمت الحــروب الأهليــة إلى حــد كــبير في إفقــار البلــدان الناميــة مثــل اليمــن وسور
كثر بكثير من أي بلد آخر، فليس من السهل أن تقف الذي دمرته الصراعات وجعلته عرضة للتخلف أ
دولة ما على قدميها بعد خوض حرب مليئة بالخسائر المادية والبشرية، حيث تواجه حكومة ما بعد
الحرب العديد من التحديات وعمليات إعادة البناء باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك، تطيح الحروب

يع التنمية القائمة والمحتملة. الأهلية بالمستثمرين الأجانب وتوقف أيضًا مشار

مـا يعـني أن الحكومـة قـد تسـتغرق سـنوات طويلـة لإعـادة ثقـة المسـتثمرين وتحفيزهـم علـى تأسـيس
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أعمالهم، وذلك ما يفسر سبب تباطؤ نمو القطاع الخاص في البلدان التي عانت من الحرب الأهلية.
علمًا بأن القطاع الخاص ليس الوحيد الذي يتضرر، إنما العديد من القطاعات الأخرى مثل السياحة

التي يتضاعف حجم خسائرها.

الأسوأ من ذلك كله، أن الدول التي تخوض حروبًا أو تعاني من نزاعات مسلحة طويلة، يتم تمويلها
كـبر، تضطـر الحكومـة إلى تحويـل بـالاقتراض لـشراء الأسـلحة والمـواد الغذائيـة وعنـدما تصـبح الـديون أ
يـز قطاعـات أساسـية في نهضـة البلاد مثـل التعليـم أو الإمـدادات الغذائيـة أو الأمـوال المسـتهدفة لتعز
التنميـة الريفيـة مـن الميزانيـة الحكوميـة مـن أجـل سـداد القـروض والفوائـد المتراكمـة عليهـا، وعـادة مـا
يتزامـــن الخـــروج مـــن الحـــروب مـــع حكومـــات مـــن قـــادة الحـــرب ومـــواليهم لتكـــون حكومـــات غـــير

كفء وتدخل البلاد في دائرة الفساد وسوء الإدارة مرة أخرى.

هل الفساد المسؤول الوحيد؟
مــا حــدث في الصين خلال العقــدين المــاضيين قــد يكــون دليلاً علــى أن الفســاد ليــس المســبب الوحيــد
كبر اقتصاد في للفقر، فعلى الرغم من التقدم الاقتصادي الهائل الذي أحدثته الصين لتصبح ثاني أ
العــالم الــذي صــاحبه انخفــاض في نســبة الفقــراء في بلــد يمثــل ســدس التعــداد الســكاني في العــالم، فــإن
ير الشفافية الدولية لعام  ما زالت يعًا، فبحسب تقر ملف الصين فيما يخص الفساد بقي مر

الصين تحظى بترتيب منخفض من الشفافية (درجات عالية من الفساد).

والفرق الحاسم بين أدائها وأداء البلدان النامية الأخرى لم يكن الفساد بل السياسة الاقتصادية، ما
يثبت أن السياسات الاقتصادية السيئة تخلق الفقر وترسخه، فهل يكفي تبني باقي دول العالم الفقيرة

سياسات مشابهة لينجو العالم من دوامة الفقر؟
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